
اء !! ض ولي الق 95366 - التهرب من ت

ال السؤ

ر ؟ . ث ا نص أو أ ي هذ لك ؟ هل ف هلون لذ هم مؤ ن اء ، مع أ ة القض ر تولي مهن ي والحاض ي الماض ر من العلماء ف ي بى كث أ ا ي لماذ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ة ار الصحاب اء عليهم السلام ، وبعض كب ي ب ه الأن ه ، وقد قام ب ام ب ي يم لمن قوي على الق ل عظ ض يه ف ريف ، وف اء منصب ش منصب القض

لوم . كر ، ونصرة للمظ هي عن المن المعروف ، ون اء العادل أمرٌ ب ي القض ف عدهم ، ف من ب ن ف عي اب هم ، وبعض الأعلام من الت ي الله عن رض

ادمي – رحمه الله -: قال محمد الخ

اع ح ، والأبض سف عصم وتُ ه الدماء تُ وي ، ب ب يٌّ ، ومنصب ن ام عل ه مق كراً ؛ لأن ذِ ها  رف اً ، وأش هاً مكان ل العلوم قدراً ، وأعز اء من أج "علم القض

اء ليس دب ، والدليل على أن علم القض ن كره ويُ حرم ويُ ها ويَ وز من علم ما يج لكها ويسلب ، والمعاملات يُ ت مِ ب ح ، والأموال يث كَ ن م وتُ حرَّ تُ

ه الصلاة عله علي ه قامت السموات والأرض ، وج ام ب ي الق ه بُعثَ الرسلِ ، وب آية ، ومن ي الحرث ( ال ذ يحكمان ف مان إ يره ) وداود وسلي كغ

اه الله ل آت ي الحق ، ورج سلطه على هلكته ف اه الله مالا ف ل آت ين رج ت ن ي اث لا ف وله ) لا حسد إ ق ها ب اح الحسد علي ب م التي يُ عَ والسلام من النِّ

ة " ، عين سن ادة سب ليَّ من عب ي يوماً أحب إ ه : " لأن أقض ي الله تعالى عن ن مسعود رض ها ( ، وعن اب ها ويعمل ب ي ب هو يقض الحكمة ف

ن الله القسط إ هم ب ن ي احكم ب ن حكمت ف رة ، قال الله تعالى ) وإ ات الآخ ر وعليِّ درج ل أعمال الب ض اس من أف ن الن ي لك كان العدل ب لذ ف

ة الله" . رف من محب ء أش ي أي ش ن ( ، ف يحب المقسطي

وية " ) 4 / 2 ، 3 ( . ب ريعة ن ة محمدية وش رح طريق ي ش ة محمودية ف ريق " ب

ن قدامة – رحمه الله - : وقال اب

يه طأ ، ولأن ف ه حكم الخ طأ ، وأسقط عن راً مع الخ ه أج ي عل الله ف لك ج ه ، ولذ ي ه ، وأداء الحق ف ام ب ي ىَ على الق وِ يم لِمن قَ ل عظ ض يه ف "وف

هم من بعض ، عض ليصاً لب اس ، وتخ ن الن ي لمه ، وإصلاحاً ب الم عن ظ لى مستحقه وردعاً للظ لوم ، وأداء الحق إ المعروف ، ونصرة للمظ أمراً ب

واب القرب . ب لك من أ وذ

وا يحكمون لأممهم . كان له ، ف ب اء ق ي ب ي صلى الله عليه وسلم والأن ب لك تولاه الن ولذ

اً . ي اً قاض اذ عَ عث مُ اً ، وب ي لى اليمن قاض اً إ يّ لِ عث صلى الله عليه وسلم عَ وب

. " ة عين سن ادة سب ليَّ من عب ن أحب إ ي ن ن اث ي اً ب ي لس قاض ه قال : لأنْ أج ن ن مسعود أ وقد روي عن اب

ي " ) 11 / 376 ( . ن " المغ

ة " ) 33 / 289 ( : هي ق ي " الموسوعة الف وف

ا حكم ذ طأ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إ ه حكم الخ طأ ، وأسقط عن راً مع الخ ه أج ي عل الله ف له ج ض يم ف ته وعظ ب "ولعلوّ رت

ل وسعه ، لا على ذْ هاده ، وب ت ر على اج أُجِ ما  ن ه - وإ ق علي ف ر ( – مت له أج طأ ف أخ تهد ف اج ا حكم ف ذ ران وإ له أج م أصاب ف تهد ث اج الحاكم ف
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ه" . طئ خ

تهى ان

اً : ي ان ث

اح لمن كان يحسن ريعة ، ويب أحكام الش اهل ب يحرم على من تولاه وهو ج احاً ، وقد يحرم : ف اً ، وقد يكون مب ب اء قد يكون واج تولي القض

هم . ن ي ي ب اس ويقض ن الن ي يره ليحكم ب د غ ه ولا يوج ب على من يحسن ه ، ويج يره يقوم ب د غ اء ويوج القض

ن قدامة – رحمه الله - : قال اب

رب : ة أض لاث اء على ث ي القض اس ف "والن

ه قال : ن ي صلى الله عليه و سلم أ ب قد روي عن الن روطه ، ف يه ش تمع ف ه ، ولم تج ه ، وهو من لا يحسن ي ول ف وز له الدخ هم : من لا يج 1. من

ذ الحق من أخ ي ه ف ي ه لا يقدر على العدل ف ار - ؛ ولأن من لا يحسن ي الن هو ف هل ف ج اس ب ن الن ي ى ب لا قض هم رج كر من ة ( – ذ لاث اة ث ) القض

يره . لى غ عه إ يدف ه ف مستحق

اء بحكم حاله له أن يلي القض له ، ف يره مث د غ هاد ، ويوج ت ه ، وهو من كان من أهل العدالة والاج ب علي وز له ، ولا يج هم : من يج 2. ومن

ي تركه رر ، وف طر والغ يه من الخ ه ؛ لما ف ي ول ف ه لا يستحب له الدخ ن اهر كلام أحمد أ ن له ، وظ عي ه لم يت ه ؛ لأن ب علي ه ، ولا يج ت وصلاحي

ن ة اب ه تولي ي الله عن مان رض ه والتوقي ، وقد أراد عث اع من ن ة السلف الامت م ؛ ولأن طريق ديد والذ يه من التش من السلامة ؛ ولما ورد ف

ليه ع إ ه ليرج الأولى له تولي عرف : ف ي الأحكام ولا يُ ه ف لي ع إ رج املا لا يُ لا خ ن كان رج ن حامد : إ د الله ب و عب ب اه ، وقال أ ب أ اء ف عمر القض

الأولى توى : ف ي تعليم العلم والف ه ف لي ع إ رج العلم ، يُ اس ب ي الن هوراً ف ن كان مش ه المسلمون ، وإ ع ب ف ت ه الحق ، وين ي الأحكام ، ويقوم ب ف

ي ة ، له ف ا حاج ا كان ذ ذ اً - : إ يض الوا – أ عي ، وق اف ا قال أصحاب الش رر ، ونحو هذ ع ، مع الأمن من الغ ف يه من الن لك ؛ لما ف ذ ال ب غ ت الاش

ة وطاعة .... ه قرب ر المكاسب ؛ لأن يكون أولى من سائ ه ، ف ال ب غ ت الأولى له الاش ق : ف اء رز القض

يره ه غ ام ب ي اية ، لا يقدر على الق رض كف ه ف ه ؛ لأن عين علي ا يت هذ د سواه : ف اء ، ولا يوج ه ، وهو من يصلح للقض ب علي الث : من يج الث

ه . ن ي سل الميت وتكف ه ، كغ عين علي ت ي ف

م . ث أ يره ؟ قال : لا ي د غ ا لم يوج ذ ي إ اض م الق ث أ ل : هل ي ه سئ ن إ ه ، ف عين علي ه لا يت ن نُقل عن أحمد ما يدل على أ وقد 

ع ن لك امت يره ، ولذ ع غ ف سه لن ف ن رار ب مه الإض لا يلز سه ، ف ف ن طر ب يه من الخ ه ؛ لما ف ب علي ه لا يج ن ي أ اهره ف ه يحمل على ظ ن ا يحتمل أ هذ ف

نَّ أحمد قال : لا  إ يره ف لم السلطان أو غ ب لظ الواج ام ب ي ه الق يرك ، ويحتمل أن يحمل على من لم يمكن يل له ليس غ ه ، وقد ق ة من لاب و ق ب أ

اس ؟" . هب حقوق الن تذ اس من حاكم ، أ د للن ب

ي " ) 11 / 376 ( . ن " المغ

احة . دب والكراهة والإب اب والن اء ، وهي التحريم والإيج ي القض مسة ف رى الأحكام الخ وبعض أهل العلم أج

لسي – رحمه الله - ) ص 10 ( . يخ علاء الدين الطراب صمين من الأحكام " للش ن الخ ي ما يتردد ب ي ن الحكام ف ر : " معي ظ ان

اً : الث ث

لك : ا المنصب ، ومن ذ طر هذ م خ اء ، وعظ ير من تولي القض ي التحذ قوال ف مة أ عض الأئ لب

اء ، ومن اس من القض د للن عرة ! ولكن لا ب من ب ي ث وا ف اء ما قض ي القض اس ما ف ه قال : لو يعلم الن ي الله عن ي طالب رض ب ن أ 1. عن علي ب

رة . اج رة أو ف مرة ، ب إ
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ـ" وكيع " ) ص 21 ( . ي الملقب ب ب كر الض ي ب اة " لأب ض ارُ القُ بَ  " أخ

رتي لى حف ن أن أحمل إ ي ترت ب اءَ ، ولو اخ ن موهب القض دَ الله ب رُ اليوم عب ن حيوة : ولَّى الأمي اء ب ة قال : قال لي رج ن روب 2. عن المعلى ب

رت ظ ي ن ه ؛ قال : صدقوا ، لأن رت ب نت أش ك أ ن ون أ اس يتحدث ن الن إ لت له : ف ق رتي ؛ ف لى حف ترت أن أُحمل إ ن موهب : لاخ ين ما ولي اب وب

ر له. ظ ن للعامة ، ولم أ

اة " ) ص 23 ، 24 ( . ض ارُ القُ بَ  " أخ

اء . لي القض لى من أن أ قي أحب إ رب عن تض م ف دَّ ق 3. عن مكحول قال : لأن أ

اً . هب ا لي ذ دكم هذ اء ، وأن سواري مسج ي وليت القض ن ي أ ال : ما يسرن ق اء ؛ ف ه القض ولي رة دعاه لي ي ن هب ع ، أن عمر ب 4. عن راف

كاء يوماً . اء يوماً ، وللب عل للقض ليج اء : ف ل القض ا ولي الرج ذ ن عياض : إ يل ب ض 5. قال الف

رئ على السيف . اء حتى تج ترئ على القض رمة قال : لا تج ب ن ش 6. عن اب

اة " ) ص 24 ( . ض ارُ القُ بَ  " أخ

عاً : راب

ل أن لا يتولى لده من أج هم من ب عض ه ، وهرب ب ن على تولي رب والسج الض هم ب عض ل ب بَ ل وق اء ، ب مة عن تولي القض ر من الأئ ي ف كث قد عز

ة : الي اب الت الأسب اء ب مة عن القض ك الأئ وف أولئ اب عز مال أسب ج اء ، ويمكن إ القض

اء ف عن القض ة ، وقد يرى الإمام العاز طن كاء ، وف ال ، وذ اج لسعة ب ه يحت ن اء أ المعروف عن القض اء ، ف سه ليس أهلاً للقض ف ه يرى ن ن 1. أ

روط . لك الش ق لت ير محق سه غ ف ن

لسي – رحمه الله - : يخ علاء الدين الطراب قال الش

اعد عن ب ي الت اق ف مة المش هم من الأئ تدى ب ماعة ممن يق ه " ، وقد ركب ج ا والهرب من عد عن هذ ن " الب ي ق عار المت مة : وش قال بعض الأئ

ى . روا على الأذ ا وصب هذ

مة . يره من الأئ ا غ لص ، وكذ اء حتى تخ ره على الإيذ ه وصب اع من ن ي الامت ة - رحمه الله تعالى - ف ف ي ي حن ب ة أ ي لى قض ر إ ظ وان

و ب ال له أ ق ماً ، ف ي راً عظ لتَ أج تَّ لن ب ه ، وقال له : لو ث ي يب ف الترغ ه ب لي ار إ أش يوب ف ه أ ي لق اء ف لى مصر لما طلب للقض ة إ لاب و قِ ب وقد هرب أ

ح ؟ ! . لى متى يسب حر إ ي الب ريق ف ة : الغ لاب ق

لال ق عف ، وعدم الاست سه الض ف ي ن ي حق من علم ف ما هو ف ن ويف : إ لك من التهديد والتخ ه ذ ب قدمه وما أش ا ومن ت ة هذ لاب ي ق ب وكلام أ

لك . ه أهلا لذ اس لا يرون اء والن سه أهلا للقض ف لك من يرى ن ه ، وكذ ب علي ما يج ب

لك . اس أهلا لذ ء لا يراه الن ي سه أهلا لش ف يمن يرى ن ر ف ي وقد قال بعض العلماء : لا خ

م . سه أمر لاز ف ه سلامة ن ب ، وطلب اء واج ة عن القض ه الصف هذ ن كان ب بُ مَ  هرُ اس : العلماء ، ف الن والمراد ب

صمين من الأحكام " ) ص 9 ( . ن الخ ي ما يتردد ب ي ن الحكام ف " معي

ن الأمر عيَّ ب عليه حتى لو ت ه لا يج ن اه : أ ن قولاً للإمام أحمد يحتمل أن يكون معن ل إ ه ، ولا مستحب ، ب ب علي ر واج ي ه غ ن ه يرى أ ن 2. أ

يره . د غ ه ، ولم يوج علي

لك . ل ذ اء من أج سه من تولي القض ف ى العالِم على ن ش يخ لاف الحق ، ف خ ي الحكم ب طراً ف يه خ 3. أن ف

ن قدامة – رحمه الله - : قال اب
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اع ، ن د الامت ه أش عون من ن لك كان السلف رحمة اللّه عليهم يمت ه ، ولذ ي دِّ الحق ف ر ، لمن لم يؤ ي ر كب يم ، ووز طر عظ اء - خ يه – أي : القض "وف

طره" . سهم خ ف ن ون على أ ش ويخ

ي " ) 11 / 376 ( . ن " المغ

ة " ) 33 / 289 ، 290 ( : هي ق ي " الموسوعة الف وف

طره يم خ ةً من عظ ي ش لك خ سه ؛ وذ ف ي ن ي ف اع حتى لو أوذ ن د الامت ه أش ع عن ن اء ويمت م عن تولّي القض ر من السلف الصالح يحج ي "كان كث

ن الله مع ه ، كحديث : ) إ ي دّ الحق ف اء ولم يؤ ويف لمن تولى القض ها الوعيد والتخ ي رة والتي ورد ف ي ه الأحاديث الكث ، كما تدلّ علي

اء ي [ ـ ، وحديث : ) من ولي القض ان ه الألب ه ، وحسن ن ماج ي واب يطان ( ـ ] رواه الترمذ مه الش ه ولز لى عن ار تخ ا ج ذ إ ر ، ف ي ما لم يج اض الق

ان ي ة : قاض لاث اة ث ي [ - ، وحديث : ) القض ان ه ، وصححه الألب ن ماج ي واب و داود والترمذ ب ين ( – ] رواه أ ير سكّ غ ح ب ب د ذ ق اً ف ي عل قاض أو ج

ار ، وقاض ي الن هو ف اس ف أهلك حقوق الن ار ، وقاض لا يعلم ف ي الن اك ف ذ اك ف علم ذ ر الحقّ ف ي غ ى ب ل قض ة ، رج ن ي الج ار ، وقاض ف ي الن ف

ي وصححه الحاكم ظ للترمذ ريدة ، واللف ي ) 3 / 604 ( والحاكم ) 904 ( من حديث ب ه الترمذ رج ة ( – ] أخ ن ي الج لك ف ذ الحقّ ف ى ب قض

تهى ي [ - . ان هب ه الذ ق وواف

اء . لاء القض 4. عدم القدرة على تحمل ب

اهي – رحمه الله - : ب و الحسن الن ب يخ أ قال الش

ة ، ف ي و حن ب هم أ رون ، من اع آخ ن د الامت ه عن ب سب ن ب ج وا ، حتى تركوا ، وسُ ب ي غ لاء ، وت ض ر من الف ي ه كث رَّ عن اء : ف لاء القض رر من ب ق "ولما ت

لى ه ، إ ايت ب رة أسواط ، وهو متماد على إ ياماً ، كل يوم عش ه أ رب سه ، وض حب ى ؛ ف ب أ اء ، ف رة للقض ي ن هب ابت ، دعاه عمر ب ن ث عمان ب وهو الن

أن تركه" .

اة الأندلس " ) ص 7 ( . اريخ قض " ت

اس . ي طلب العلم ، وتعليم الن الرحلة ف الهم ب غ ش ما هو أهم ، كان الهم ب غ ش 5. ان

عة دين الأرب اء الراش لف اء الكرام عليهم السلام والخ ي ب ن الأن إ اء : ف عوا عن القض ن هم - قد امت عة – كما يروى عن مة الأرب ا كان الأئ ذ راً : إ ي وأخ

ه . اب الورع واسع لمن أراد التورع عن قد تولوه ، وب

ة " ) 33 / 290 ( : هي ق ي " الموسوعة الف ف ف

الحقّ ، اس ب ن الن ي وا ب دون ، سادات الإسلام وقض اء الراش لف ى صلوات الله عليه وسلامه الخ عد المصطف اء - ب لده – أي : القض ق د ت ق "ف

عيهم ، اب عين وت اب ر الت مة المسلمين من أكاب ئ عدهم أ هُ ب لِيَ وَ ع لهم ، وَ ب عدهم ت ن من ب إ ره ، ف ور أج يه دليل على علوّ قدره ، ووف ولهم ف ودخ

س ، وسلوك لطريق ف ظ الن ي حف ة ف الغ تهم وورعهم ، محمول كرههم على مب لهم وصلاحي ض يه من العلماء مع ف ول ف خ ومن كره الدّ

ه الإقلالَ من تحصيل العلوم" . ال ب غ ت وا من الاش اف توراً أو خ سهم ف ف ن السلامة ، ولعلهم رأوا من أ

تهى ان

والله أعلم
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